
.حمرلم

لحداثيونا00الشعر

يناقشسوفالفصلهذافإن،السابقالفصلفيلنقاشناواستكمالأ

الحرببعدالعربيالشعرفيوالتقنيةالأسلوييةوالتطوراتالموضوعاتأهم

العربيالشعرفيالسابقةالتطوراتمعالحالهيوكما.الثانيةالعالمية

التطوراتفقطليسخلفيةضوءفيالتغيراتهذهنرىأنيجبالحديث

فيوالسياسيةالاجتماعيةالتطوراتأيضاولكن،الحديثالعربيالشعرفي

اته.ذالأوسطالشرق

الشعراءمنكثيزاأنمنالرغمعلى،السابقالفصلفيلاحظناوكما

شهدت،الشعريالبناءمنمواقفهمفيأساشامحافظينبقواالرومانسيين

اماستخدإلىبالنسبةخاصة،الشعريةالأشكالفيالتجريبمندرجةالحركة

كما.الغربيالأصلشاكلةعلىعادةيبنىالذي،المقطعيللبناءمختلفةصيغ

)قد)1(الحرالشعر"بعضهاشمي،أخرىأشكالأالشعراءمنعددجرب

عنالنظروبغضالمنثور.الشعرمنمختلفةوأنواغا(مضللأالاسميكون

الوزنوحدةمعاييرمنينطلقونحينحتىالرومانسيينالشعراءفإنذلك

يتميزالرومانسيالشعرمعظمفإن،العرييةللكلاسيكيةالقافيةووحدة

على،أخي""نعيمةميخائيلقصيدةفيحتىالشعريالبناءفيأساسبنظام

تتميزتظلولكنهاللسطور،مختلفةأطوالأفيهااستخدمالتي،المثالسبيل

منتظم.قالبفيالمقاطعفيهاوتظهر،محكمببناء

!؟!محكبرث!لأا
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القوالبتلكتحطملم،المتقدمينالروادبعضتجاربعنالنظروبغض

الحرالشعر"دخولمعالثانيةالعالميةالحرببعدإلاالشعريةالبنائية

وسيلةبوصفهالمنثورللشعرالواسعوالانتشارللمصطلحالحقيقيبالمعنى

لكنجذر،لا،منفصلتينكانتاالظاهرتينأنمنالرغموعلى.الشعريللتعبير

المجددينالشعراءمنكثيزالأنوذلكةمنفصلتينمناقشتهماالصعبمن

الفصلهذاوفي،الأسلويينكلااستخدمواالحرببعدماحقبةإلىوالمنتمين

النثر."قصيدةأناقشأنقبلالحرالشعر"ظاهرةأولأأناقشسوف

ا!رالشعر

القوالبعلىحافظأنهالعربيالشعرالحرفيللشعرالأساسيةالسمة

(197f)2)أحمدبنالخليلأقرهاكماللعروضالأساسية -،)718fولكله

إحدىمنالشاعريحرروبذلكالسطر،فيالأوزانعددبتنويعللشاعرسمح

منالقيودأزيلتنفسهالوقتوفي،التقليديالشعرلقالبالرئيسةالعقبات

سامحة،بإلغائهابدؤواقدالرومانسيونالشعراءكانالتي،القوافيقوالب

.الإطلاقعلىقافيةدونأومتنوعةقوامتبقوالبالقصائدبنظم

حقبةفيهاتمرالتيالحديثالعربيالأدبتاريخفيالأولىالمرةوليست

واجتماعيةسياسيةتغيراتمعشعبياوترتبط،السريعالأدبيالتطورمن

فيسريعةتغيراتالثانيةالعالميةللحرباللاحقةالحقبةشهدت،جذرية

أشهرها)تقدميإنه:القوليمكنحتىأو،إيجابيبعضها،الأوسطالشرق

وبعضها،5291?(مصرفيالناصريالنظاموظهورالأحرارالضباص!ثورة

فلسطينهوضياعالأشهر-سلبيالأساسفي،العرييةالنظروجهةالآخر،

4891.عامالإسرائيليةالعرييةالحرببعدإسرائيلوقيام

iroدلم!ا!!ا-ئمولس
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منلكثيرالمهمةالنقاص!قدمواالمهجرقدوكتابمصركانتاإذ

اضطلعتالتيهيالعراقفإن،الرومانسيةبالحركةالمرتبطةالتطورات

فيعالمثاالفضللهاويعود.مباشرةالثانيةالعالميةالحرببعدالدوربهذا

جدلأبدايتهافيأحدثتالتيالحر،الشعرحركةإلىالأساسيةالتطورات

شاعرينيديعلى،العربيالعالمأرجاءمعظمفيانتشرتماسرعان،ولكلها

الملائكةنازكوالشاعرة6491(-)2691السيابشاكربدرهما،عراقيين

أم479عامبعضهمامنأشهربضعةخلالنشرااللذين7002(-2391)

الأسلوبتقليدفيلهماالمحاكينعشراتمنالرغموعلى،جديدبأسلوبشعزا

رواذابوصفهمابشهرتيهماواحتفظا،الصدارةفياستمراولكلهما،الجديد

)3(.الحديثالالجاهلهذا

الشعريةالصيغأن،الرومانسيةمعالحالهيكما،التأكيدالمهمومن

الجديدةالمواقفعنبمعزلإليهاالنظريمكنولاةفراغمنتظهرلمالجديدة

المواقف،منعددانتشارمعالجديدةالحركةترتبط.معظمهيجسدهاالتي

بعضفيوتتداخل،اجتماعيأوسياسيوالآخر،رئيسبشكلأدبيبعضها

.الحربحقبةإلىجذورهاوتمتد،معقدبشكلالأحيان

بينمتزايذامعرفثاانتشازاكانالرئيسالمؤثرالأدبيالمستوىوعلى

وحدهم-ليسوا-خاصة،الحديثينالغربيينللشعراءالعربالمثقفين

T.إليوتس..الشاعرتويحتل.والفرنسيينالإنجليز .3 Eliotالصدارة،

Theاليباب"الأرض"لقصيدتهفقطليس Waste Landبعدأولأنشرتالتي

المتحدثموضعفيوضعتهفقدم2291عامالأولىالعالميةالحربانقضاء

الاجتماعيةوالظروفالسياسيةالاختلافاتكلومع.الأملخيبةجيلباسم

برجسقي!مسالعمل!ليوتأنهذاالمعاصر،بداوالغربالعربيالعالمبين

7!ا!9!نحيليول
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الكاتبكتبهمامقالينفيإليوتلعملإشارةأولرؤيةويمكن.العربالأدباء

الفضلويعود.العشرينالقرنثلاثينياتفيمبكزانورمعاويةالسوداني

لوشىالمصريالناقدإلىبإليوتالعربالقراءتعريففيتقريئاجميعه

أكثرالإبداعيةوكتابتهوترجماتهمقالاتهمكنتهالذي(أم9!و1591-)عوض

الثقافيةالحياةفيالمؤثرينأكثرأحدفقطليسيكونلأنعافاخمسينمن

المثيرينالناسأحدبوصفه(الماركسيةتعاليمه)بسببأيضاولكن،المصرية

وقصائدبلوتولاند"بعنوانعوضلوشىوالناقدالمبدعالكاتبوديوان.للجدل

باللهجةالقصائدمنعددعلىلاحتوائهفقطليس،رائع)4791("أخرى

الانشغالبينيجمعالذيإليوتلأسلوبالواضحةللانعكاساتولكن،العامية

للمثقفيناجذمناسئايبدووهومزيج،المتحررةالحداثةروحمعبالتراث

الثانية.العالميةللحرباللاحقةالحقبةفيالعرب

الرائدينعملأيضاإبراهيموحافظشوقيأووالمازنيالعقادعملومثل

موضعهي،الملائكةونازكالسيابشاكربدرالحرالشعر"لحركةالعراقيين

جنوبجيكورفيقريةفيالسيابشاكربدرولد.والاختلافللتشابهدراسة

التيادبغدفيالمعلمينادإعدكليةيدخلأنقبلالبصرةفيوتعلم،العراق

عانىولكله،مدنياوموظفاوصحفثامدرشاعمل.4891(عامفيهاتخرج

إيرانإلىالذاتينفيهإلىأدىما،الوطنيةوميولهماركسيتهبسببالاعتقال

أساسيةمركزيةنقطةجيكورقريتهوبقيت.64911عامتوفيحيث،والكويت

السنواتاتسمت،السياسيالاعتقالإلى!راضافة.قصائدهمنكثيرفي

الجهازفيموغلمرضسببهالذيالمرضمعبمعاناتهحياتهمنالأخيرة

مننوغا(قبلهالشابيالرومانسيالشاعر)مثلشعرهأعطىما،العصبي

مرضه.بسببيكنلولمنجده!قدا!لحاح

ivoدلم!ابم!ا-ئمولس
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منمختلفلنوعالسابقةالتجارببعضهناككانت،أوضحناوكما

الرومانسيالمصريالشاعربهاقام،مختلفةعروضعلىمبنيالحرالشعر

أبوإيلياالمهجريوالشاعرأبوحديد)5(،فريدمحمدالتطويروتابع،شاديأبو

العالميةالحرببعد.محدوديتهاعلىبرهنتالتجاربهذهولكنماضي)6(،

علىيحصلالأسلوبهذاأبدالحرالشعر"اماستخدانتشارومعالثانية

،بقوةوالقافيةالعروضلعلمالقديمةالعربيةالقوانينمحلخالأواسعدفع

الحرللشعر"الجديدالأسلوبأسس.البارزينالشعراءلدىالمعياروأصبح

أودون)منتظمةغيرقافيةمع،الأوزانمنواحذاقالئاتستخدمعروضعلى

يتطلبماقدرالأوزانمنتستخدمالتيللأبياتمختلفةوأطوال،(قافية

مستخدفا،"المرسلالشعر"عنيختلفانالحرالشعرمنالنوعينوكلا.المعنى

لدىالتجربةقيدأيضاكانالنوعاوهذ،قافيةدونولكن،منتظمةعروضا

لترجمةباكثيرأحمدعليالمسرحيالكاتبواستخدمه،وآخرينشاديأبي

المصريةالمدرسةمثل،الأسلوباهذ%ثبتروميووجوليت""شكسبيرمسرحية

أحيائاامهاستخدمنالرغمعلى،مسدودطريقيسيرفيأنهالحر،للشعر

الملائكةنازك)7(.الآنفعلثاماتولكله،الخاليوسفمثلشعراءقبلمن

المعلمينادإعدبكليةالتحقت،أدبيةعلاقاتاتذثريةبغداديةعائلةابنة

درجةعلىللحصولدراستهاأكملتثم،م4491عاموتخرجت،بغدادفي

إلىتعودأنقبلالأمريكيةالمتحدةالولاياتمنالمقارنالأدبالماجستيرفي

الكويتجامعةفيودرست،المعلمينادإعدكليةتحاضرفيوأصبحت،العراق

.أم829عامتقاعدتأنإلىأم079عاممنذ

رواذابوصفهماوالسيابالملائكةنازكإلىيشارأنهمنالرغموعلى

بريضمالحقيقة،لكنشعرهمافيبالفعلذلكللشعرالحديث،وهمايستحقان

لأا!9!نحيليول9
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حقبةفيالعربالشعراءلدىتظهركما،الرومانسيةالسماتمنكثيزا

(م)4791ذابلة"أزهار"الأولانالسيابديوانا،المثالسبيلوعلى،الحرب

مثل،والفرنسيينالإنجليزبالشعراءالتأثرفيهمايظهر،(أم)059عشتارو

محمودعليمثلالمصريينالرومانسيينالشعراءوأيضاوبودلير،ووردزوورث

شعرهمنالأكبرالنصيبوالطبيعةالحبموضوعاتوتحتل،وآخرينطه

الليل"عاشقة"الأولالملائكةنازكديوانعلىذلكوينطبق،المدةهذهفي

الإنجليزفيالرومانسيينبالشعراءالملائكةنازكإعجابويظهر.)4791(

بالتشاؤمالأولىقصائدهاوتتسم،"كيتسالشاعرإلى"بعنوانالتيقصيدتها

اللاحق.شعرهامعظمبالتأكيدتميزسماتوهي،الموتمنوالخوفالمفرص!

التيالعاطفةبسببمدهشةوالملائكةللسيابالأولىالقصائدتكنلم

إعادةإلىوالحاجةالأسلوييالابتكارمنالثوريموقفهماكانمابقدرتحملها

الجديدةالشعريةالصيغةالسياباستخدم.الشعريالعربيالتراثولادة

ديوانفيخاصوبشكل،ابلة"ذأزهار"ديوانفيقصيدةفيالأولىللمرة

م()9491ورماد"شظايا"الثانيديوانهااحتوىالملائكةجانبومن.عشتار"

إعاقةفيهاناقشتبمقدمةللعملقدمتالحر،الشعرمنقصائدتسععلى

مقارنةالحديثالعربيالشعرلتطورالقافيةموحدالتقليديالعربيالشعر

.الأخرىالعالمبآداب

ضمنمنيصنفواأنفيالحقوالملائكةللسيابأنمنالرغموعلى

التأثيرلكن،العشرينالقرنمنالثانيالنصففيالروادالعربالشعراء

الملائكةشعرفإن،السياببشعرومقارنة.للسيابشكبلاكانالأكبر

فيكتبتهاالتيالثوريةالمواقفأنويبدو،بمحافظتهالقارئيدهشالمتأخر

معظمويصنف،جوهريشكلبأيلممهالمورماد"شظايا"ديوانمقدمة

.!ادلم!ابم!ا-ئمولس
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متسفا،"المتأخرةالرومانسية"عنتعبيرأنهعلىتقديرأفضلعلىشعرها

الموقفوهذا.الأولىقصائدهاصبغالذيالحياةتجاهجذاالمتشائمبالموقف

"،الحياةمأساة"الطويلةقصيدتهاوعنوانبمحتوىدراماتيكثايظهرربما

عامكتبتمقفاةبمقاطعييتألفمنأكثرمنتتألفطويلةقصيدةوهي

سنة)8(.وعشرينثلاثاالشاعرةعمركانحينوأكملت،أمو469م4591

والأهم،بعيذاوامتد،كبيزاكانالملائكةبنازكمقارنةالسيابوتأثير

الذي،"لت.س.إليوتالقويالتأثير"أخذالسيابخلالمنأنهذلكمن

والشعراءالكتاببينمكانته،عوضلوشىكتاباتخلالمنبهالمعرفةبدأت

سيرقدمهاالتي"أدونيسأوقيامةتموزأسطورة"خاصة،المعاصرينالعرب

theد!كةول1()هفريزرجيمى The Golden bough James(الذهبيالغصن)،

لهذهظهورأولكان،اليباب"الأرض")11(إليوتةقصيدمنكثيزاكونتوالتي

الإيمانموضوعاتجسدالذي،السيابشعرفيالعربيالأدبفيالأسطورة

لدىوتزاتموز""أسطورةلامستماوسرعان،والبعثوالموت،والتضحية

منلكثيررئيشاالموضوعهذاوأصبح،والمعروفينالمعاصرينالعربالشعراء

منتبنيهعبر،وستينياتهالعشرينالقرنخمسينياتبينماالعربيالشعر

معروفينشعراءخمسةمنمكونةمتحررةمجموعة،تموز"شعراء"مجموعة

والسياب(،وأدونيس،جبراإبراهيموجبرا،حاويوخليل،الخاليوسف)

القرنخمسينياتمنالحديثالعربيالشعرفيقيادثادوزامارسواالذين

أهمفيالاتجاهالهذالرئيسةالأفكارمنكثيررؤيةويمكن.السيابوفاةحتى

الديوانيحملالتيوالقصيدة:)0691(المطرأنشودة"السيابدواوين

انشغالوهو،الماءبصورالسيابشغفعنوتكشف،أم569عامكتبتعنوانها

برأيضايكونقدالحياةمانحولكونها!وسط،الشرقلجدبنظزامستمرة

i!نحيليول9!41
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بعدالمسيح"التاريخذلكمنقريبةأخرىقصيدةحينفيبالخطر،مشوئا

تجاهالشعراءمنالمجموعةلهذهالعامللموقفصورةتقدم(أم)579"الصلب

المحاولاتأكثرإحدىوهي،الأخرىالأديانفيالواردةوالأساطيرالقصص

أحدلتقمص""مكانأيفيمسلمكاتببهاقام،نظريوجهةومن،نجاخا

،السيابشعرفيالدينيةالصورهذهمثلواستخدم،للنصرانيةاتالمعتقد

تصوزاولكن،فكرثاتدريئاليس،المدرسةهذهأعضاءمعالحالهيكما

أدىوهوتصور،بعثهإعادةالمعاصر!رامكانيةالعربيللعالمتصورمعدينثا

الإنسانيةإلىالعربيةالقوميةعبربالماركسيةمبكزااعتقادهمنذبالسياب

وجسدية.شخصيةمعاناةمنتولدييأسحياتهآخرفيوتلونت،جمعاء

الحرللشعرالمبكرةللتجاربمحاكونسريغاظهرسابفاأوضحناوكما

تقريئاالعربيبالعالممكانكلفيالملائكةونازكالسيابشعرظهرفيالذي

ادبغدكليةمنآخرخريجبحماسالأسلوبواعتنقفقط.العراقوليس

يربطماكثيزاالذي(م9991-)2691البياتيالوهابعبد،المعلمينلإعداد

أعظمالبياتيتفاونالنقادمنكثيزاأن،ربماوالأهم.السياباسممعاسمه

ولد.الحديثالعربيالشعرفيالاجتماعيةالحقائقحركةعنالمتحدثين

بسببسجنولكنه،وصحفثامدرشاالوقتبعضوعملبغداد،البياتيفي

أوروباوأيضا،وبيروتالقاهرةفيمنفياحياتهمعظموقضى،السياسيةآرائه

السياسيالإصلاحمنقصيرةحقبةوخلال.السوفييتيوالاتحادالغربية

وحاضرفيموسكو،فيالعراقيةالسفارةفيثقافياملحفاقصيزاوقئاغمل

.هناكالجامعة

هوكمارومانسيةبلمسةللقصائد،السيابمثلكتابتهالبياتيبدأ

أصبحماوسرعان.)0591("والشيطانمليكة"الأولديوانهفيواضح

2i!ا،ءسابم!ا-ئمولس
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مهشمة"!أباريقالثانيديوانهمع(الاجتماعيةالحقائق)توجههواضخا

البائسةالحياةيصورويصف،الفقراءاضطهادضداعتراضوهو،(أم)549

وكثيروفاسذاهبائشامكاتابوصفهاالمدينةيرسمنفسهالوقتوفي،للفلاحين

معهيشتركوقالذينالآخروقالشعراءوطورهالاحقاتلقفهاالموضوعاتهذهمن

العربيهالعالممنأخرىأماكنفيولكن،العراقفيفقطليس،التوجهاهذفي

بغدادومدينتهالمنفىشقاءبالطبعتشملشعرهفيالمهمةالأخرىوالموضوعات

فييشعالذي،العاديينبالناسالتزامهذلككلمنوالأهم،والحبوالصداقة

يكشفتاديوانشرلاحقافإنه،لكبذملتزقاركسئاماتيلبيااستمراوبينما،لهأعما

للمضطهدين،منقذاالمخلصالمسيحئظهز-النصرانيةبالصورانشغالهعن

شكبلامتاثزاكاقأخرىوموضوعاتذلكوفي،الاجتماعيةالعدالةوجالتا

أراجوقولوشىالوردبولأعمالوترجم،الأوروبيللأدبالواسعةبقراءته

Paul Eluard Louis Aragon,حكمت،ناظمالتركيالشاعرمعصداقةوأقام

العراقي.أمينقاسمنظامبمحاسبةفيهايطالبرسالةإليهوجهالذي

كتبواالذين،الجيلاهذفيالمشهورينالعراقيينالشعراءبينومن

)9291الحيدريبلندنذكرأنيجب،ذكرنالمامماثلوتصورقريببأسلوب

أطلقتمجموعةمعالفنيعملهوبدأ،كرديةلعائلةالحيدريولد،(م6991-

نأإلىالشيوعيتعاطفهوأدى"الضائعالوقتمجموعة"اسمنفسهاعلى

م7691إلىأم639عاممنوعاش،بلادهخارجحياتهمنكبيزاشطزايقضي

.لندنفيمدةقضىذلكبعدثم،"العلوم"جريدةحرروهناكييروت،في

فقد،والملائكةالسيابإلهاموراءسارتالتيوحدهاالعراقتكنلم

تعكسمصرفي.أيضاالعراقخارجشعبيةالحرالشعرحركةأفكاراكتسبت

برنطاق،وئغذعلىا!جتماعيةلص!حعبدالصبور)3191الواقعية

14!9!نحيليوللأ
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تلك،الثانيةالعالميةالحرببعدماحقبةفيالمصريينالشعراءأهممنواسع

الصبورفيعبدوتعلم.القريةلحياةالواقعيوتصويره،العراقيللبياتيالتي

العالملتعريفكبيزامجهوذابذلالذيعوضبلوشىوتأثر،القاهرةجامعة

الكتابمنكثيرومثل،الغربيينالشعراءمنوغيره.إليوتبت.سالعربي

ومحرزاالوقتبعضصحفثاعبدالصبورعملالعربيالعالمفيوالشعراء

النقدمنكثيزاكتبشعرهإلى!راضافة.الأهرامجريدةفيامساعذأديثا

التي(م)9691الشعرحياة"جزئيةاتيةذوسيرةالترجماتوبعضالأدبي

التأثيرعنالنظروبغضالشعر.كتابةفيالشخصيةمنهجيتهفيهاقدم

عامأولأنشرتالتيالعنوانقصيدة"بلديفيالناس"الأوللديوانهالكبير

الالتزام"عنبعيذااتجهاللاحقالإبداعيعبدالصبورعمللكن-أم549

موضوعاتهتدورأحيائاأكثر،شخصيتصورإلىالأولىأعمالهفيالمجتمعي"

فقطليسواضحةالاتجاهاتوهذه،الأملخيبةمنلمسةمعالتصوفحول

()659112?()"الحلاجمأساة"الشعريةمسرحيتهفيأيضاولكن،شعرهفي

م.229عاموصلبهالعاشرالقرنفيالمسلمالصوفيمعاناةحولتدورالتي

الحرالشعر"كتبواالذينالآخرونوالسودانيونالمصريونوالشعراء

أحمدالمصريالشاعرمنهم،"اجتماعيونواقعيون"بأنهموصفهميمكن

الفيتوريمفتاحمحمدانيسودوالنصف،(.م..-3591)حجازيالمعطيعبد

عبدالرحمنوجيلي،(..م.-)0391حسنالسرتاجوالسوداني،(أم)039

وتجاربهمالمختلفةنشأتهمالشعراءهؤلاءشعرويعكس.(أم9!و-)3191

شعرويمثل،التعليمأوعملعنللبحثعادةالقاهرةإلىاجتذبتهمالتي

آخرتغييزا(م)9591قلب"بلا"مدينةمنابتداءحجازيعبدالمعطيأحمد

نفسهيجدالذيالقرويغربة-وعبدالصبورالبياتيقبلهطرحهموضوععن
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جنوبقريةفيجذورهيعكسوهوبذلك-المعيشةعنبحثاالكبيرةالمدينةفي

أجبرالذيالرحمنعبدجيليشعرفيتوجدمشابهةوموضوعاتمصر،

.للرزقطلئاوالدهمعالفقيرةالقاهرةأحياءإلىالسودانمنالهجرةعلى

فيالمولودالفيتوريمفتاحهومحمدالشعراءهؤلاءبينمنتميزاوالأكثر

ولكله،القاهرةإلىأولأانتقلالذي،مصريةوأمسودانيلأبالإسكندرية

علىوحصلليبثا.حكومثاموظفابوصفهليبثامواطئاذلكبعدأصبح

أتبعهالذي،(أم559)"إفريقيةأغاني"الأولديوانهارإصدمعسريعاهتمام

الأولالفيتوريشعرومعظم،إفريقيا"عاشقو،إفريقيا"أحزان"آخربديوان

الموضوعسيطرةبمقدار)ليس،والعنصريةاللونموضوعاتتخترقهخاصة

الدهشةعلىتبعثتساؤلاتشعرهويثير،عموفا(الحديثالعربيالشعرفي

لأنها(ةمصادفةبالكاملتكونلا)وقد،"الأفارقةو"العرب"بينالعلاقةعن

.الموضوعفيالقذافيمحمدالسياسيالقائدتأملاتبعضبقايا

النشاطجوانبممظمعلىجدلئاسيطرواالمصريينالكتابأنومع

الشمرتطورفيمساهمتهملكن،المشرينالقرنمنالأولالنصففيالأدبي

أقلىشكبلاكانتالثانيةالمالميةللحرباللاحقةالسنواتفيالحديثالمربي

شمراءمجموعةعنتكلمناحينمنهمعدذاوذكرنا،الشامشمراءإنجازاتمن

الشاعرالتفاصيلى:ببمضالاهتمامخصوضاشمراءثلاثةويستحق،"تموز"

الخالويوسف(...م-0391سميد،أحمدلمليالشهرةاسم)أدونيسالسوري

.8291(-)9191حاويخليلىاللبنانيوالشاعر8791(-)1791

بوصفهفقطليسواسعنطاقعلىمعروفسعيدأحمدعليالشاعر

أهممنواحدلأنهأيضاولكن،العشرينالقرنفيالعربالشعراءأهمأحد

برعلىبسوريا،وحصلكسبعامة.ولدفيالحديثالعربيا!دبفيالمؤثرين
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ثممبكر،عمرفيوالدهمنوالفكرالكلاسيكيالعربيبالأدبعميقةمعرفة

فيدرسذلكبعد.f,5491عامفيهاتخرجالتيدمشقجامعةفيالفلسفةقرأ

سنةفيعامةمدبارشىفيدراسيةبعثةومنح،ييروتفيجوزيفسانتجامعة

السجنذلكفيبما،السياسيبالانغماساياتهبداتسمت.م6191م-!!91

الاجتماعي،الوطنيسورياحزبإلىلانضمامهةم5591عامأشهرستةةمد

أثزاذلكوترك)14(،سعدةأنطوانبأفكارمتأثرةالمرحلةتلكفيأفكارهوكانت

إضافيمعنى)اياتهبدفيأدونيساسملنفسهواتخذ.الأولىأشعارهفيواضخا

ودرس،م8591إلىم5691عاممنأدونيسعاش)13(.(والبعثللموتواضح

فياأستاذقضاهاقصيرةمددمعاللبنانيةالجنسيةعلىوحصل،بيروتفي

بارشى.فيأم859عاممنذويعيش،وبارشىدمشق

الشاملةكتاباتهمنأيضاولكن،شعرهمنفقطتنبعلاأدونيسوأهمية

كانتاأدبيتينلمجلتينومحرزامؤسشابوصفهموقعهومن،والنظريةالنقدية

شعر"مجلةمنه:الأصغرالجيلومنجيلهمنالكتابمنلكثيرالنافذةبمنزلة

الحركةفيدوزاأدتوالتي،م5791عامبيروتفيالخاليوسفمعأسسهاالتي

ثلاثينياتفيأبوللو"مجلةبهاضطلعتالذيالدورلذلكمشابقاالرومانسية

حتىم6891عاممنصدرتالتي"مواقف"ومجلة،الرومانسيةالعشرينالقرن

إلىالكتبمنعدذاوترجم،والنقديةالأساسيةكتاباتهإلىإضافة،أم499عام

.Stبيرسجونسانتشعرترجماتهأشهرومن،العربية John Perse.

قاصدو،4591()"الأرضقالت"مثلالأولىأدونيسأشعارئظهز

بالسياسيفقطليستأثزا(أم589)"الريحفيأوراقو"،57911()علا"

شبكة،وأبو!رالياسجبرانمثلعربوشعراءبكتابأيضاولكن،سعدة

بوصفهتمافاامهأقدثبتأدونيسأنعلىالنقادبينعامإجماعوهناك

6i!ادلم!ا!!ا-ئمولس
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الدمشقي"مهيار"ديوانهصدورمعالحديثالعربيالشعرفيمميزاصوئا

مجموعةوترابطغنائيةأنالنقادبعضنظروجهةمنوبالتأكيد،(أم619)

الوسطىالقرونشاعرشخصيةالشاعرفيهااستخدمالتيالديوانأشعار

أحدفيهيتفوقلمأسلوئاكانت،للعالمالشخصيتصورهعنللحديثمهيار

وتجريبمجازفةبروحلأدونيساللاحقةالأعمالوتميزت.أدونيسعلى

الحديث،العربيالأدبطليعةفيمستمرةمكانةعليهاستحقمامستمر،

الشعراء،منالأصغرالجيلشعراءقبلمنأعمالهقراءةاستمراريةوضمن

(،م7591)"الجمعبصيغةالمفرد"مثلسهلةلقراءةليستالنتيجةولكن

صفةأيمنأكثرتعقيدهمامباشرةعليهمايلاحظ،5991f()"الكتابو

اسمإلىعمذايشيروهوعنوان-مثلأ"الكتاب"وصفحات:أخرىأديية

مختلفاوجانئاصوئايمثلقسموكل،أقسامأربعةإلىمقسمة-الكريمالقرآن

الأدييينالنقادأحددفعالشديدالتعقيدمنالنوعوهذا.الإسلامتاريخمن

لواتبعالذي،مسدوذاطريفا"يمثلأدونيسعملكاناإذعماالتساؤلإلى

للتعقيدالمقابلوفي")16(،العربيالشعرنهايةإلىيؤديفقدالعربيالعالمفي

اسمارتبط"الكتابو"الجمعبصيغةالمفرد"مثللأعمالالواضحوالإسهاب

غريب"وصلقصيدةوفي،القصيرةبالقصيدةالاهتمامانتعاشمعأدونيس

وضععنالتعليقاتأبلغأحدتكونقد"المدخنةوغطاهاشتراه/المنارةوبكت

المعاصر.العربيالمجتمع

معاصريه،شعرعنبمعزلأدونيسشعرتقييميمكنلامنطقثا،كانوأ،يا

أقلهاليس،متعددةسماتفيمعهمايشتركالذي،والبياتيالسيابمثل

!راضافة،الصوفيةوالتقاليدالأخرىالأديانوأشخاصرموزعلىالانفتاح

برتنتشرفيها،وهيالصوفيةروح،فإنالسياسيةالثورةمنأعمالهمحتوىإلى
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عناصرمعتمتزجالتيالصوفيينالشعراءكتاباتمنمنهاجزءفيمستمدة

ويختلط.الفرنسيينالعشرينالقرنشعراءلدىالتيتلكمنقريبةرمزية

معتتطابقمثلأمهيارشخصيةفنرى،أخرىتقاليدمعالإسلاميالتراث

ويوليسوس.نوحمثل،الإغريقيةوالميثولوجياالإنجيلمنشخصيات

لإعادة:أساسينلمشروعينمخلضابقيالشعريأدونيستطورهخلال

متداخلانالمشروعينهذينولأن،العربيةاللغةوتحويلالعربيالمجتمعبناء

ايةالبدونقطةالآخر،عنأحدهمافصلالمستحيلمنكانفقد،عينيهفي

يعيشالذيالمجتمعبأنشعور:واحدةالأساسفيهيالموضوعينفيلآرائه

معوثيقبشكلأدونيساسمارتبطولذلك،راكدانبهايكتبالتيواللغةفيه

فيبوضوحيعلنهلموهومفهوم،الحديثالعربيالشعرفيالحداثةمفهوم

كثيرومثل،النقديةكتاباتهفيبإسهابعنهتحدثأيضاولكن،فقطشعره

بعدكثيزاالحداثةعن؟وآراؤهأفكارهتزلزلتنثزاأوشعزاالعربالكتابمن

عناختلفولكله،الإسرائيليةالعرييةالحربفيأم679عامالعربهزيمة

والمخاطرةبالبحثالمستمرالشعورتكسرلمأنهايبدوالهزيمةبأنبعضهم

يكتبه.شيءكلفينجدهاالتي

محاضراتأربعمنمجموعةهي"العربيةالشعريةالنظريةإلىمدخل"

الإنجليزيةإلىببراعةوترجمتها،أم849عامفرنساكليةفيأدونيسألقاها

Catherineكويهام)91(كاثرين Cobham.كافئاملخضاالمحاضراتهذهتعطي

قرنربعمدىعلىبهااهتمالتي،الرئيسةالموضوعاتبعضفيأدونيسلآراء

الشعريةالنظرية)ذلكفيبما،العرييةوالثقافةالعربيالشعرفيالبحثمن

النظريةو"الكريمالقرآنوتأثيرالشعريةوالنظرية،الجاهليةفيوالمشافهة

فيخاصةأهميةلهاوالأخيرة"اثةوالحدالشعريةالنظريةووالفكرالشعرية
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ويعقد،مكتملغيرشكبلاهوأدونيسلأعمالشاملتقييموأي.المجالهذا

المتتالية.الطبعاتبينأعمالهمراجعةإلىباستمراريميلأنهحقيقةالأمر

أنهنجدوالسبعينالخامسةسنوهوفيأعمالهقراءةفإن،المرءوبإحساس

ومفاجأتنا.صدمناعلىالقدرةلديهمازالت

رؤيتهاأيضايمكنأدونيسشعرفيالمفهومةوالتوجهاتالمواقفمنوكثير

!رانهالمميز،مذاقهلهمنهماواحدوكل،الخالويوسفحاويخليلشعرفي

الدينيةالحدودالعربيالشعرفيهتجاوزالذيالمدىيرسمنفسهالوقتفي

شعر،"مجلةإنشاءفيدورهذكرسبقالذي،الخاليوسفولد.والطائفية

بروتستانتثا.قشاوالدهكانحيث،لبنانشمالطرابلسفيونشأ،سوريافي

والفلسفة،الأدبفيدرجةعلىحاصلأالأمريكيةبيروتجامعةفيوتخرج

فيوعمل.المتحدةبالأمموالمعلوماتالإعلاممكتبفينيويوركفيعملثم

التيشعر"مجلةأنشأم5791وعام.أم559عاملبنانإلىيعودأنقبلليبيا

حتىم6791عاممنأخرىومرة،أم4عامحتىم5791عاممنصدرت

للشعراءالرئيسةالمشتركةالنقطةبمنزلةالمدةتلكفيوكانت،م9691عام

عموفا.والأدبالحديثةالأفكارلمناقشةومنتدىالعربيالعالمفيالحديثين

يوسفوعمل.أم639عامأقفلتالتيأدب""أخرىمجلةافتتحم6191وعام

العربيالإنجيلمنجديدةنسخةعلىالشعر،كتابتهإلىإضافة،الخال

ضمنهامن،العرييةإلىكثيرةأعمالأوترجم،منهاينتهيأنقبلتوفي)ولكله

Ezraباوند!رايزراوايتمانووالتإليوت..سلتشعريةأعمال Pound.ويبدو

الذي5891()"المهجورةالبئر"ديوانهمنابدةشعرهفيواضخاتأثيرهم

حياتهمشغولأفيأيضاالخاليوسفوكانباوند.اسمتحملبقصيدةيبدأ

بر.بيروتفيونجاليري،الحديثالفنومعرضبالنشر

!9!نحيليول914
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للبثاي!-لملىا*د!!ا....

السوريبالقوميمبكزاومعجئاتابغاالخاليوسفكانأدونيسومثل

الوطنيالسوريالحزبفيعضويتهأنمنالرغمعلى،سعدةأنطون

تركتسعدةفلسفةأنمنالرغموعلى،شبابهمرحلةتتعدلمالاجتماعي

خلفيتهشكبلاكاناستمرالذيالتأثيرلكن،الخالشعرفيانطباغا

لهديوانأولمبكزاونشر.عائلتهبتنشئةويرتبط،القويةالنصرانيةالدينية

الرمزياللبنانيبالشاعرتأثرهعنالديوانويكشف.م4491عام"الحرية"

،)5891("المهجورةالبئر"ديواناويحمل،(...م-)1291عقلسعيد

ويمقارنة.()الحديثالتجريبيشعرهأهم(م)م!91"الأربعينفيقصائدو

وتأملية،غيبيةميزاتيحويشعرهأننجدمعاصريهشعرمنبكثيرشعره

وأنه،(الدينيةخلفيتهمعمستغرئا)ليسالإنجيلمنبصورغنيأنهوأيضا

المدعوينبالنصارىالآخرينالشعراءعنويتميز.الروحيالتراثيحوي

محاولةأوأدييةخيالاتفقطليستالنصرانيةصورةبأنتموزمجموعة"

إيمانمنينبعولكلهالمعاصر،العربيبالعالمالنصرانيةالقصةلربط

ويتحدغلإمعيسىمعالشاعريتحدأحيائاإنهحتى،وحقيقيعميقنصراني

معكثيزارؤيتهتشتركالجانباهذوفي،المسيحابعذمعالشاعرعذاب

بوصفهيظهرأنبغريبليسوربما)!(،جبرانخليلجبرانالمهجريالكاتب

وترجماتهشعرهإلىإضافة،العربيةإلى"الرسول"جبرانلكتابمترجفا

ثلاث"ثم،(م5491،)نيويوركهيروديا""بعنوانشعريةمسرحيةالخالكتب

إلىرسائل"وآخرها،نثراالرشيقةالكتاباتوبعض،(أم)959"مسرحيات

الصوفية.بنغمتهاتتميز"كيشوتدون

في8291(2391,?-)حاويخليلاللبنانيالشاعرورؤيةشعريشترك

شبابهوتأثرفيالشوير،فيالخاليوسفولد،الخاليوسفشعرورؤيةمعكثير
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.وراءهتركهاذلكبعدولكله،سعدةأنطونبتعاليمالخالويوسفأدونيسمثل

قدموهناك،بإنجلتراكامبريدجفيثم،بيروتفيالأمريكيةالجامعةفيتعلم

تحتالأطروحةهذهنشرولاحفا،جبرانخليلجبرانعنعلميةأطروحة

معظموعمل،6391()"وأعمالهوشخصيتهخلفيتهجبرانخليل"عنوان

اللبنانية.والجامعةبيروتفيالأمريكيةالجامعةفيحياته

ولكله،اللبنانيةالعاميةباللهجةشعريةمجموعةأولحاويخليلكتب

الدواوين،منعدذاونشر،المتعارفةالحديثةالعرييةاللغةإلىاتجهماسريغا

الناي"،نشرهمباشرفيتأثيرلهكانالذي5791()نهرالرماد""ويشمل

.(أم)979"الجارحالرعدو"،(م6591)الجوبيدرو،(أم619)"والريح

بينمتأرجخايبدوالذيالشعريتعبيرهفيمحوريانوالأسطورةوالرمز

للعالمالسياسيةوالتقلباتالشخصيةظروفهتقتضيهحسبماوالأملالتشاؤم

بخيبةقويإحساسعنورماد"نهر"الأولالمكتملديوانهويعبر.حولهمن

ومثل"والريحالناي"تفاؤلأالأكثرديوانهفيماحدإلىمتحللأويبدو،الأمل

فيالسياسيةبالانعكاساتبشدةمتأثزاحاويكانجيلهمنالآخرينالكتاب

عاموسوريامصربينطويلأتعشلمالتيالوحدةوبانهيار،العربيالعالم

علىاعتراضهإلىمطلقةإشارةوأقوى،فيهقويتأثيرلهاوكان،م6191

شقتهفينفسهعلىالنارإطلاقهكانتالمعاصرةالأوسطالشرقسياسات

.لبنانإسرائيلاجتياحمنيومينبعدم8291يوليو6فيببيروت

المنثورلشعرا

اللاحقةالحقبةفيالحرالشعر"تبنيوتزايدتطورمنالرغمعلى

برللشعرالعربيأساسيةسمةبوصفه،والنظرإليهالثانيةالعالميةللحرب
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الكثيرلأشكالامبالاستخدأيضاالحركةهذهواتسمتالمعاصر،"الحديث"

ببعضالأقلعلىيحتفظ-تعبيريوهوشكل،المنثورالشعر"منمتعددة

هذاوجدلثا.رؤيتهايمكنواضحةوقافيةوزنبهليسولكلهالشعر،سمات

العربيالنثرأو،الوسطىالقرونأعمالمنبكثيريكتفي،بالطبع،التعريف

إلىبالحاجةمرتبطةأسبابلهمنهجزءفيالاكتفاءاوهذ،الكلاسيكي

رسمواالتقليديونالمسلمونوالنقاد،الكريمالقرآنإعجازأمبدعلىالإبقاء

المنثورالشعر"ظاهرةومناقشةوالنثر.الشعربينواضخافاصلأحذادائفا

لم،الحرالشعر"دراسةعنيختلفالواضحمنالذي،الحديثالسياقفي

يساعدهولم،لوصفهيستخدمالذيوالمضطربالمتنوع)22(المصطلحيساعد

شعر.أنهعلىتصنيفهرفضواوالمحافظينالنقادبعضأنحقيقةأيضا

أصولهبمتابعةعامبشكلالمنثورالشعر"تقييميمكنحالكلوعلى

القرنفياللبنانيينالنصارىالعربالمصلحينمنتقريئاكاملةتكونأنإلى

بالترجماتالسابقالفصلفيذكرناكماذلكفيتأثرواالذينعشر،التاسع

الغربي.بالأدبالتأثرمنأكثرالنصرانيةالطقسيةوالكتبل!نجيلالعريية

منالنوعلهذاالرئيسالمكونكانالعشرينالقرنمنالأولالجزءخلال

للوزنبديلأبوصفهالفكريالتناغمعلىيعتمدالأساسفيالذي-التعبير

ولكله،الريحانيوأمينجبرانخليلجبرانالمهجركاتبي-القافيةأوالبنائي

والشعراءويتمانوالتمثل،الغربيةبالنماذجمتأثرةكانتتجاربهماأنيبدو

التطوير.فيمهمتقدمأيإلىتؤبلمحيث،الفرنسيينالرومانسيين

قصيدةفإن،والريحانيجبرانمثلالروادجهودعنالنظروبغض

توفيقالفلسطينيالشاعرشعراءأعمالفيجديدباهتمامإليهاينظرلمالنثر

إلا(.م..-)3791الحاجأنسياللبنانيوالشاعر7191(-291)سيقة

152دلم!ا!!ا-ئمولس
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ودرس،(سوريا)جنوبخربةفيسيقةتوفيقولد.الثانيةالعالميةالحرببعد

المتحدةوالولاياتإنجلترافيدرسلكذبعد،هارفردجامعةفيالإنجليزية

النقديةالثقافيةالمجلةحرر6791Xإلىم6291منالأعواموبين،الأمريكية

الأمريكيةبالنماذجيتأثرأنالطبيعيمنكانالذيشعرهوجميع.الحوار"

ديوانضمنهومنالمنثور،الشعرشكلعلىكان،الفرنسيةدونوالإنجليزية

سيقة"توفيقمعلقاتو)ك"القصيدةو)"قصيدةثلاثون"

الفرنسيةاللغةعنالإنجليزيةاللغةلنماذجحماستهمنوزاد،(م)6391

إليوت.س.تقصيدةمننسخةمنها،أمريكانشعراءأعمالبترجماته

3Fourدمحأهدةالأربعةالمقاطع Qu.بمجلةارتباطاأكثركانفقدالحاجأنسيأما

الفرنسيةبالنماذجمتأثزاوكان،الخالويوسفأدونيسأنشاهاالتيشعر"

naeJ-tniaSبرسجين-سانتمثل PerseابدريمRimbaudكتابمنأكثر

منعدذاوترجم،سيقةتوفيقاجتذبواالذينالإنجليزيةالعرييةاللغة

وأرتودBretonلبرتونأشعارذلكفيبما،العربيةإلىالفرنسيةالقصائد

"المقطوعالرأس"قصيدةO691f()"الآن"المحوريديوانويشملول!أهل!،4

.)6591("الآتيةالأيامميعاديوم()6391

العربيللشعروالأسلوبالتوجهفإنالشكليالتشابهعنالنظروبغض

روابطهوأصبحت،الحاجوأنسيصائغتوفيقمثلشعراءعنداختلفالمنثور

الظاهرةاتسمتماوسرعان،ورفاقهلجبرانالسابقةالجهودمعضعيفة

النثر،قصيدةإلىالمنثورالشعراسممنفتحول،المصطلحبتغيرفيالجديدة

م)24(.م!91عامالجيوسيإفادةبحسبمرةلأوليستخدموهومصطلح

"الآن"ديوانهمقدمةفيوحدد،سبقالحاجأنسيفإن،الحالكانتوأثا

التقليدضدثورةاثلإحدأسلوئابوصفهاالجديدةالأداةإمكانية(أم)م!9

برأبيوشوقيالخاليوسفشعراءمثلبحماسةذلك.وتلقفا!دبيالعربي

!9!نحيليولالأه
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برناردسوزانكتاببفضلأقزاالحاجمعنفسهوأدونيس،(م)3591شقرا

ne Bernard LePoeme en Prose de Baudelaire Jusqu" a nos Joursادلالم!مزu

منالستينياتأوائلفيإنه:القولالعدلمنيكونوربما،(أم959)بارشى

شكلأبوصفهكبيزااستحسائاالمنثورالعربيالشعرلاقىالماضيالقرن

شكلبأيعالمثايكنلمالقبولاهذأنمنالرغمعلى،بهمعترفاشعرثا

نجاحها(علىعلاماتأيتظهر)ولمالنثرقصيدةلمجحولم،الأشكالمن

الشعريةالأشكالحتىأوفرديةشعريةأوزانعلىالمبنيالشعرمحللتحل

تقليدية.الأكثرالعريية

لعاماجمووتغيرا.6791.هزيملا

!

،ءسا!!ا-ئمولس

الإبداعاتإسرائيلمعحربهمفيللعربالعسكريةالهزيمةحطمت

ونجد-العشرينالقرنخمسينياتمنذالعريية"الطليعة"شعروسمتالتي

السوري،الشاعرأدونيسمثلشعراءأعمالفيخاصبشكلالسماتهذه

الصبورعبدصلاحالمصريوالشاعر،الحاويوخليل،الخاليوسفواللبناني

أيضاولكنالشعر،علىفقطليسالنكبةهذهانعكستلاحفاسنرىوكما-

النكبةآثارالشعرفيوظهرتالشعر.منأوضحبشكليكونوقد-النثرعلى

لاحظناوكماأولأ،.الأولىللوهلةمتضارئايبدوقدبعضها،عدةأشكالفي

التي"الرومانسية"للمواقفأخرىضربةالهزيمةشكلت،السابقالفصلفي

أربعينيات،الحربسنواتخلالالعربيالشعرمعظمعلىتطغىكانت

لهاجماهيريتعبيرأفضلالنكسةهذهووجدت،وخمسينياتهالماضيالقرن

شعرهاتسمالذي،قبانينزارالمتأخرالرومانسي"السوريالشاعرأعمالفي

معاكشاةاتجافايبدوقد،نفسهالوقتوفي.جديدةسياسية"بسمة"الآخرهو

فيالتجريبيالشعرمعظمصبغالذيالباهر،الملتزمالالجاهاستبدللأنه
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الثقةفقدانعنيتحدثبأسلوبستينياتهوأوائلالعشرينالقرنخمسينيات

المعاصر.العربيبالمجتمعوعلاقتها"اثةالحد"طبيعةعنوتساءل،بالذات

الذين،التموزيينالشعراءبينحدثالنقاشهذامعظمأنمنالرغموعلى

فيبما،ملحوض!بشكلالشعراءمنواسغانطافاضمولكنه،سابفاذكرناهم

تزامنتطورفي،مباشرةوالأكثر،وثالثاذاتها.فلسطينشعراءمنعددذلك

جديدةمجموعةظهورنجد،والحرييةالسياسيةالفلسطينيةنموالمقاومةمع

عودةفي،إليهمينظرممنئغاونأصبحواالذين،الفلسطينيينالشعراءمن

شعبهم-باسممتحدثين،الجاهلي"القبيلة"شاعروظيفةإلىالماضيإلى

.المعاصرةاثالأحدضغطتحترأسهعلىانقلب،كانكما"التزام"

"،المقاومةشعر"باسمعادةئغزفالشعراءمنالمجموعةهذهإنتاج

اللغاتإلىمنهكثيروئزجم،ومتميزا،التحديدسهلأدبثاجسذاويشكل

للقارئالحديثةالعرييةللكتابةالمعروفةالأمثلةأفضلفهوثغومن،الأخرى

ظاهرةليسالفلسطينيةبالقضيةللتعريفأداةالشعرامواستخد.الغربي

وأشهرهم،الفلسطينيينالشعراءمنعددهناككان،لاحظناوكما،جديدة

الفلسطينيةالقضيةدعمهمعنللتعبيرالشعراستخدموا،طوقانإبراهيم

المسمىالجيلبعضونشر،وثلاثينياتهالعشرينالقرنعشرينياتمنذ

لأولالسنةتلكأحداثوأعطتهمة6791:هزيمةقبلشعزا"المقاومةشعراء"

بدويلاذعةبسخريةلاحظهاالتيوشعبيته،اخلالدمنأوسعمسرخامرة

")23(.الشعريةبموهبتهمعلاقةاتذدائفاليست"

-4191)درويشمحمود"المقاومةشعراء"مجموعةفيالروادومن

بسيسوومعين،أم()289أبوهناوهنا،93911()القاسموسامح،(م9"2

برأم(،ومنبينهؤلاءمنشبه499،وتوفيقزياد)2791

oog!نحيلي!9!
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،ءسا!!ا-ئمولس

قريةفيدرويشمحمودولد.فلسطينخارجالأشهرهودرويشمحمودأنلمؤكدا

حقيقثامنفثاحياتهمعظموعاش.م4891عامإسرائيلدمرتهاالتيالبروا

ابدةالشعريةدواوينهعلىوبقوةمباشرةانعكستتجربةوهي-وطنهداخل

وكان.(أم)ك!9"فلسطينمنعاشقو،(أم)ك!9"الزيتونأوراق"ديوانمن

فيالوقتبعضونشر،الإسرائيليالشيوعيالحزبفيسياسثاناشطادرويش

بيروتفيليعيشم7191عامإسرائيليغادرأنقبلالاتحاد""الحزبجريدة

يربطعادة،محبببوضوحدرويششعرويتميز.وتونسوبارشىالأردنثم

الحالهيكما،جذاواضحةأحيائاتكونالرمزيةهذهللرموز.باستخدامه

أيضاولديه،لموطنهالشاعرواشتياقلحبيبتهالعاشقاشتياقبينالربطفي

جديدةتأثيراتلتوليدوالريحالرملمثلالقديمةالصوراماستخدعلىالقدرة

منكثيرفيهايشاركهبصفةشعرهويتميز.قولاأثزامعطئا،جديدمحيطفي

فقطليسومثيراترموزاعدةمصادرمنالأخذهي،الفلسطينيينالكتاب

عموفا،والإسلاميالعربيالتاريخمنولكن،المحليالفلسطينيالفلكلورمن

يشتركالسمةهذهأنومع،الأخرىالثقافاتمنوالأديانالميثولوجياومن

وزملائه،أدونيسالشعراءهؤلاءأقلليسالحديثالعربيالشعرأغلبفيها

فيبقصدرسم،الأقلعلىمنهجزءفي،الفلسطينيالنضالبيئةيبدوفيولكنه

إلىإضافة،درويشرسالةلوضوحونظزا.النضالاهذأهميةلتدويلمحاولة

الفلسطينيةالقضيةربطعلىوقدرته،الواضحةوالسياسيةالفكريةجرأته

استقطابإلىذلكأدى،العالمفيالتحريريةالحركاتمعورمزلافكرثا

منعددفخنكما،الفلسطينيللنضالرمزاأسئخلإمأنهدرجةإلىشعره

القويالثريلعملهةبجدارةاشتهرفقدالوطنيشعرهإلى!راضافة.قصائده

كتب،الأهليةاللبنانيةالحربفيليومشخصيوهوتدوين،"للنسيانذخيرة"

ييروت)ص(.قسمتالتيالحربفيالنيرانتحت
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ومواقفتقنياتمع"المقاومةشعراء"المهمينالشعراءمنكثيريشترك

الشخصيةظروفهمأنمنالرغمعلى،الماركسيالتوجهذلكفيبما،درويش

وهو،القاسمسامحالمثالسبيلعلى،بعضابعضهمعنكثيزاتختلفقد

ولكله،بالأردنالزرقاءفيدرزيةفلسطينيةلعائلةولد،درويشمنمقرب

الجيشصفوفإلىبهألقيإنهحتى،حياتهمعظمإسرائيلسكانمنبقي

أنشطتهبسببفصل،إسرائيليةمدرسةفيودرس،الوقتبعضالإسرائيلي

القاسمسامحوبدأ،المنزليالاعتقالوعانى،عدةمراتوسجن،السياسية

"الدروبأغاني"الأولديوانهظهر)م6791حربقبلشعرهبنشردرويشمثل

شعراءأكثرمنأنهوأثبت،بوقتذلكبعدإلايعرفلمولكله،(أم649عام

مهتفاكانشعرهإلى!راضافة،شعريةدواوينستةمنبأكثرإنتاخاالمقاومة

بعضوفيبالحوار،اهتمامهويظهر،27فلسطينيمسرحإقامةبإمكانية

معينإلىوبالنسبة.قصائدهمنعددفيالمحليةاللهجةباستخدامالأحيان

يوفرهاالتي،الفلسطينيةالقضيةفيالتوسعبإمكانيةمهتفاكانفقدبسيسو،

توفيقولدحينفي،ييروتالتحريرفيمنظمةفيحياتهمعظموعمل،المسرح

لمدينتهعمدةوعملموسكو،فيتعليمهمناجزةوتلقى،الناصرةفيزياد

ترجماتهالعربيةالفكريةالحياةفيزيادإسهاماتضمنومن.عدةسنوات

الأدبية.الروسيةالأعمالمنوعدد،حكمتناظمالتركيللكاتب

المتاخرةلخاهاتvاا!دابر..الشعر

العربياثيالحدللشعرالرئيسةالاتجاهاتأنمنالرغمعلى

انتشارمننحوهاأوالأولينالعقدينفيالمطروحةوالموضوعاتوالتطورات

قالئايجدأنيحاولحينالباحثولكن،كامتبشكلواضحةالحرالشعر"

برا!خيرةسوفيجدصعوية،وقديتركعافاالث!ثينواضخال!تجاهاتفي

157!9!نحيليول

o b e i k a n d l . c o m



...(!*د!(لملىي!-(للبث

الاتجاهاتبأنالحتميةالحقيقةإلىببساطةذلكيعودولاجانئا.الموضوع

رؤيتهاتصبح،الفكريةالأنشطةمعظمفيالحالهيكما،الأدبفيوالقوالب

ولا،حقيقةإلىيعودولكله،ظهورهاعلىالزمنمنمدةمروربعدأسهل

الجديدةالمواهبمنقلةظهور،المثالسبيلعلىالنثر،علىذلكينطبق

قيدعلىمنهمعددمازالالذين-اثةالحدروادلتنافسواضحبشكلالمميزة

على،المزعجوهوالواقعالجيوسيإليهتشيرآخروعامل.أدونيسمثلالحياة

الفوضى""منحالةيعيشالعربيالشعرأنابد،بالدراسةالمعنيةللمدةالأقل

القائمةالتوترحالةإلىالجيوسي)28(ترىكما،جزئثا،ذلكفيالسببويعود

تعبرعادةالتياللغويةالحداثةوهاجسالمعاصرةالسياسيةالتطوراتبين

شعرفإن":الجيوسياقتبسناا!راذ.مفهومغيرمتزايدإنتاجفينفسهاعن

ولم،فنياوناضخاجديزالوكانحالةفيكبير،تعقيدإلىيميلالمرحلةهذه

معظمفإنكذلكالحالكان!راذاالقراء.منالنخبةإلافهمهيستطيعيكن

لأحد")92(.مفهوفايكنلمالشعرهذا

فيالواضحةالشعريةالموهبةوثراءالعربيالشعرفيالموروثقوةوبسبب

الجذور،إلىالسريعة"العودة"بمستغربفليس،العربيالعالمأرجاءمعظم

تناسبالتيوالاهتمامات،المشهدتغيرفيمعترافقتالعودةتلكولكن

للشرقالأقلعلىأو،للعالمتصوزاالأوائلالحداثيوننشر.الحاليةالأوضاع

الحركةإياهأورثتهالذيالغريبدورمنمنعتفاالشاعر،فيهيكون،الأوسط

ومع.المخلصأوالقائددورلأداءمنجذئاأحيائانفسهويجد،الرومانسية

)م!(الحديثالعربيللشعر"الأيديولوجية"بالمرحلةالنقادأحدوصفهماتضاؤل

السياسيةوالأمثلةوالتفاؤلالذاتتمجيدمنوبدلأ.الجديدالاتجاهلماقص

وغالئا،اليوميةاثوالأحدالحياةبساطةعنالجديدالشعرتحدث،العالية

!7
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الاستعاراتلغةعنالبعدعلىانعكساتجاهوهو-ضحيةبوصفهالشاعرعن

اللغة.فيجديدةبساطةإلىواتجه،وزملائهلأدونيسالمعقدة

جدذا"،"أوبالضرورةصغازاالاتجاههذامثلواالذينالشعراءيكنولم

خفتتالتيأصواتهموبدأت.عدةعقودمنذيكتبونكانواالحالاتبعضوفي

ورنين.جديدةقوةعلىتحصل،وزملائهأدونيسبسببالوقتبعض

تشاؤميبحساتسمالذيعبدالصبور،صلاحشعرعكسمصرةوفي

الذي(أم)349الماغوص!محمدظهرسورياةوفيالعصر.روخ،إبداعيوشك

طويلةمدةكان"شعرومجموعةبأدونيسالطويلةعلاقتهمنالرغمعلى

الاهتمامعودةلخلامنجديدبشكلتأثيرهبوضوحأوبد،وحيذاصوئا

مؤثرآخرونموذج.الةالعدإلىالمحرومواشتياقالألمبقوةيعكسالذيبشعره

الذي،)3491(يوسفسعديالعراقيالشاعرهوشعرالأصغر،الجيلفي

القمعيالسياسيالوضع،المحكيالحواريستخدمالذيشعرهبعض،يعكس

اهتمامولشعره،العشرينالقرنمنالثانيالنصفمعظمخلالالعراقفي

مجلدفيونشرت،)9591("قصيدة51"منابدةدواوينهوجمعت،عالمي

أسطرهاتمتلئالتيباستمرار،يوسفقصائدوتتحدث.9791.عامواحد

منترىتراجيدياولكنها،للحياةالمأسويالجانبعن،السجنبمفردات

التصورمنبدلأحولهمنبالحياةمباشرةوترتبط،اليوميةالشاعرتجربة

السابق.الجيللشعراءالمواراةوأسلوبالبطولي

،الجديدةالاتجاهاتإنتاجاتستكونكيفنستشرفأنالمبكرمن

الشعريالشكلإلىوبالنسبة.والعشرينالواحدالقرنفيستعملوكيف

أنيبدوولكلهنثر،وقصيدةشعرإلىمنقسفاالمعاصرالعربيالشعريبقى
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،المثالسبيلعلى،وتطورهللمشهدمختلفةنظروجهةلهمالمهتمينمنكثيزا

Jamesكيركوب)31(جيمسالمترجمالشاعر Kirkupكتبمتفائلبتوجهأخذ

هيالعرييةاللغةتبقى"بأن،مترجمحديثعربيأدبموسوعةمقدمةفي

وأن:،"العربيالشعريللتعبيرالحيالنبض

ومجموعةلنخبة؟لعبةوليس،العامالحسعنبعيذاليسالعربيالشعر

العربية.غيرالبلادتبدوفيالتيالمتخصصينوالكتابالأكاديميينمنصغيرة

الفنيللتداخلالحياةدمهيالشعريةوالمصطلحاتالصورلأنةفهوللجميع

،فريدةجماليةبمتعةوالمستمعالقارئمزودة،العرييةللغةوالمعنىللموسيقا

اللغةفياثةحدالشعرأكثرفيحتىحقيقةوذلك،والبلدالطبقةمتجاوزة

العريية.

تضمهاالتيالقصائدتدعمهاكيركوبجيمينظروجهةأنويبدو

أنحاءجميعمنالقصائدمنومتنوغاواسغانطافاتضمالتيالموسوعة

منبدلأوالإنجليزيةبالفرنسيةكتبتقصائدذلكفيبما،العربيالعالم

مصريشعرديوانمقدمةفيكتبآخرمصريكاتبعنانيمحمد.العريية

تنوعإلىومشيزا)32(.نظرتهفيحذزاأكثريبدوأنهولو،الترجمةتحتطليعي

الشعرفيكارثةإلىأشار،الآنالمستخدمةالشعريةوالبنىاللغويةادالأعد

أن:ويلاحظ،الحديثالعربي

الناسمنالقليل(000)العربالأساتذةعنبعيذا.قائمةالكارثةتظل

(.)الفصحىبالعربيةيكتبوناليوم

تجدقد...()محدودونمستمعوهموبالتأكيد،المختلفةالكلاسيكية

العامية.باللهجةأفضلفرصةالقصيدة
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إذاخاصة،أفضلبشكلالعاميةفيالقصائدوتستقبل،تسمعأولتقرأ

ولكن،الجديد"الشعر"بآخرمكانفيوصفتهالذيالنوعإلىتنتميكانت

بارقة.بأييشجعونلاوالشعراء،غامض"النوع"هذامستقبل

.والثروةالشهرةمنوأقلبالمجد-أمل

وصفهاالتيالموسوعةإلىبالنسبةخاصةأهميةعنانيمحمدولرأي

مجلاتفيويكتبوق!ثائرين،(،مصريينشباقأعمالتمثلالتيمتوليمحمد

منالرغموعلىالأخرممبماوالكتابة!الجرادمثل،"!سريةأو"!اختياريةأدبية

قأيمكنالأسلوبولكن،المصريينالكتابعلىمحصورةمتوليمجموعةأق

أييلاحظهأقأيضابالتأكيدويمكن،العربيالعالممنأخرىأجزاءفينجده

الشعريةالبنيةإلىالنظرعنانيويلفتهالإلكترونيةالشبكةفييبحثشخص

النثر،قصيدةالشباقالشعراءهؤلاءبينوثمتشر،الشعراءهؤلاءاعتمدهاالتي

يعكسأسلوتامحاولين،العربيالتقليدمنعقولهمتحريرإلىيتجهوقوهم

تقليدمنالفكاكيستطيعوقلاولكهم،فكر"!بلاعالميناسبالذيالفكرمزاج

)33(0الجيلجميععلىفرضأنهيبدوالذيالجديدالعالمتقسيموهوآخر،

الأقلعلىالشعراءهؤلاءبعضبأنعنانيثقةإن:نقولأنالمبكرومن

يبررها،مالهاالعربي"والعالممصرفيشعريةحقيقيةنهضةفيأملأيحمل"

إلىللوصولالمستمرنضالهمفييتبعونالشعراءهؤلاءأنمؤكذايبدووالذي

الحديث،العربيالشعرلشعراءالسابقةالأجيالخطواتثقافيأدبيتعبير

أكثرولالاالعربيالشعريالتقليداتجاهفيجوهريةتغييراتأحدثواالذين

ستجذبأنهاالمؤكدومن،شائقةظاهرةيمثلونفإنهمالحالهذهوفي،أقل

القادمة.السنواتفيكبيزااهتمافا

سير؟
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